
تـونس: خطـاب الشعوبيـة يصـطدم بـإرادة
الشباب المعطل

, نوفمبر  | كتبه المختار غميض

لا تـزال بـؤر التـأزم في تـونس تشتعـل كـل يـوم هنـا وهنـاك، علـى جميـع الأصـعدة سياسـيًا واقتصاديًـا
واجتماعيًا، ولا يزال التونسيون يترقبون بصيص الأمل الذي يخ البلاد من حالة الخطر والانسداد

إلى حالة الانفراج والعلاج.

فمنذ ركوب الراكبين ومن جاراهم موجة الانقلاب على البرلمان والحكومة ثم الدستور، أمل العديد
من العوام والبسطاء وحتى النخبة، بمستقبل أفضل وبوادر خير وانفراج غير آبهين بالذين قالوا “لا”
يــد الأزمــة حــدةً منــذ أول يــوم، رغــم نــبرة التحــذيرات العاليــة للإجــراءات الجديــدة الــتي يمكــن أن تز
واشتعالاً، وليس العكس كما اعتقد المتسرعون الذين خابت انتظاراتهم أخيرًا، فاستفاقوا على أوهام

وأحلام، بوصف الرئيس، ووجدان مكسور.
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خيبة أمل
كثر من مئة يوم على غلق البرلمان وتجميده وحل الحكومة وتعيين حكومة جديدة بدأت عملها منذ أ
أسابيع، وبعد “استعراضات” رئاسية وخطابات شعبوية كالعادة يهاجم فيها الرئيس سعيد ككل مرة
ـــا مثـــل مجموعـــة “مواطنـــون ضـــد الأعـــداء والخصوم والمعـــارضين الذيـــن يســـمون إجراءاتـــه انقلابً
الانقلاب” وغيرهــــم مــــن الكتــــل والتحالفــــات والأحــــزاب، ووصــــفهم بأبشــــع الأوصــــاف والنعــــوت

كـ”الشياطين” و”الحشرات” و”المخمورين” و”اللصوص”.

وبعد جمعه لأغلب السلطات بين يديه، لم ير الموعودون بالعهد الجديد غير السراب، ولم تزدد الأوضاع
إلا تأزمًا على جميع القطاعات والمستويات، حتى شعر الذين سايروا الانقلاب بالخيبة والمرارة، كأنهم

كانوا متعلقين بخيط دخان.

إلى جــانب الظــرف الاجتمــاعي، يبــدو أن سعيد اصــطدم منــذ البدايــة بحجــر عــثرة يقــف أمــام تحقيــق
أهـدافه بتصـفية الخصـوم السياسـيين أو مـن يصـفهم هـو بالفاسـدين والخونـة، وهـو القضـاء الـذي
حاول الاستحواذ عليه، عندما أعلن في خطاب  يوليو/تموز أنه سيترأس النيابة العمومية في البلاد
ــه بعيــد عــن كــد اســتقلاليته وأن ــدًا المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي أ وهــو مــا رفضــه القضــاة وتحدي

التجاذبات السياسية كسلطة مستقلة بذاتها.

فقدان الثقة
يــاح القضــاء جــرت بمــا لا تشتهيــه ســفينة قيــس ســعيد، فعــاد الرئيــس مــن جديــد يهــاجم بيــد أن ر
“القضاة الفاسدين” في كثير من الأحيان، مستدلاً ببعض الحالات من شبهات الفساد التي تعلقت
بعدد من القضاة، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رد بقوة، لا سيما بعد إشارة الرئيس بأنه سوف يتولى
تنظيـــم الســـلطة القضائيـــة عـــبر مجموعـــة مـــن المراســـيم الرئاســـية، حـــتى إن العديـــد مـــن القضـــاة
والجمعيــات والمعــارضين اعتبروهــا محاولــة لوضــع اليــد علــى القضــاء بعــد عــدم اســتطاعة الرئيــس

تطويعه لصالحه.

خطابــات الرئيــس وتحريضــه المســتمر علــى القضــاء “الفاســد” جعل مؤيــديه علــى مواقــع التواصــل
ــن بعــدد كــبير مــن القضــاة عــبر عــدد مــن ي الاجتمــاعي يشنــون حملــة ســافرة علــى القضــاء، مشهر
 الصـــفحات المشبوهـــة، ووصـــل بهـــم الأمـــر إلى التهديـــد بمهاجمـــة المحـــاكم وتطهير القضـــاء يـــوم

ديسمبر/كانون الأول المقبل الذي يصادف ذكرى بداية اندلاع الثورة التونسية.

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي يشـن فيهـا أنصـار الرئيس المتخفين وراء صـفحات التواصـل الاجتمـاعي



ولوحــات المفاتيــح حملات ســافرة وعنيفــة علــى معــارضيه أو منتقــديه، فقــد ســبق أن شنــوا حملات
مشابهـة ضـد كـل مـن ينتقـد الرئيـس أو يعـارضه مـن سياسـيين وإعلاميين وغيرهـم، مسـتخدمين في

تلك الحملات العديد من عبارات التحقير والشيطنة والتشويه إلى جانب الافتراءات والإشاعات.

بات من الواضح أن أنصار الرئيس وأعضاء حملته التفسيرية أو تنسيقياته الجهوية، أصبحوا قنوات
رسمية لخطابات العنف والشعبوية والتشويه لكل من يخالفهم الرأي، مستعملين في ذلك سلطة
الرئيس المعنوية، وهو ما جعل هذا الخطاب في كثير من الأحيان يُجابه بخطاب مشابه ولا يقل عنه

عنفًا وشعبويةً.

يــد مــن وهنــا لا بــد أن ننــوه بــضرورة رفــض هــذه الإســاءات مــن أي طــرف كــان، حــتى لا نســير نحــو مز
الاحتقان والتقسيم، في الوقت الذي بدأ فيه خطاب الوحدة والعقلانية يتراجع، ما شكل مخاوف
حقيقية من استفحال حالة انقسام الشعب والمجتمع وتعزيز مخاوف تهديد السلم الاجتماعي، بعد
فقدان الثقة في إجراءات  يوليو/تموز برمتها، من طرف الشباب الذين طالما عول عليهم الرئيس

سواء في حملته للوصول إلى قصر قرطاج أم للحوار المنتظر التي وعد به.

فصحيح أن عقد الثورة ومسارها الديمقراطي لم يحقق طموحات كثير من الذين ثاروا على النظام
الســابق لكــن ذلــك لم يكــن ســيئًا برســم الذيــن عملــوا علــى تشــويه كــل المكتســبات، مــن مؤســسات
مستقلة متعددة سياسية وقضائية وإعلامية وحقوقية، وحريات متنوعة سياسية ودينية وثقافية
بنقاش مجتمعي راق، نجحت إلى حد ما ماكينة الدولة العميقة، برموزها في ترذيل كل المشهد وخلق
يــغ الــداخلي حسرة لــدى كثيريــن لتجميــل صــورة الاســتبداد رغــم رفــض المجتمــع الــدولي لحالــة التفر

للزخم الثوري، وحالة تخريب البيت بأيادي أهله.

صدمة المعطلين
بعد نحو أربعة أشهر من الإجراءات الاستثنائية المستمرة، لم تسر الأمور في تونس إلا إلى الأسوأ، على
الصــعيد الســياسي والاقتصــادي ومــؤخرًا الاجتمــاعي، حيــث بــدأت مجموعــة الشبــاب المعطلين عــن
العمل في التحرك للمطالبة بتفعيل القانون رقم  الذي ينص على انتداب من طالت بطالتهم في

الوظيفة العمومية بشكل استثنائي.

ولطالما تحدث الرئيس سعيد عن الشباب في خطاباته السابقة قبل وبعد  يوليو/تموز، بل وأصر
علـى أن الحـوار الـوطني الـذي ينـادي بـه الجميـع اليـوم في الـداخل والخـا، لا يمكـن أن يكـون إلا مـع

الشباب. 

لكن على ما يبدو فإن الشباب المعطلين عن العمل ليسوا ذات الشباب الذين يتحدث عنهم سعيد،
فبعد أن استبشر عشرات الآلاف من المعطلين عن العمل ممن طالت فترة بطالتهم وتجاوزت العشر
سنوات، بالقانون رقم  الصادر عن مجلس نواب الشعب قبل أشهر قليلة من الانقلاب، وينص



علــى ضرورة انتــداب هــؤلاء الفئــة مــن شبــاب البلاد في الوظيفــة العموميــة بصــفة اســتثنائية، خــ
الرئيس مؤخرًا ليصدم أولائك الذين عقدوا عليه الأمل، قبل أشهر قليلة، ويعلمهم أن هذا القانون
غير قابل للتنفيذ، وأنه كان قانونًا وهميًا للاستهلاك الانتخابي لا غير، رغم أنه هو نفسه من ختمه

ونشره في الرائد الرسمي للدولة، الجريدة الرسمية.

 مـن اعتصـام عـدد مـن هـؤلاء الشبـان أمـام القصر الرئـاسي منـادين بسرعـة
ٍ
يـأتي ذلـك بعـد أيـام وليـال

تطبيق القانون ووضع حد لمأساتهم، وهو ما أثار حالة من الصدمة والغضب لدى هؤلاء الذين كان
قسم كبير منهم ممن أيدوه وساندوه في إجراءاته الاستثنائية، ودخلوا حاليا في اعتصامات مفتوحة

داخل مقرات الولايات وهددوا بالتصعيد.

علاقة السلطة القائمة مع القضاة من ناحية والمعطلين عن العمل من ناحية أخرى، أزمة جديدة
ــاتت تعيــش علــى وقعهــا تــونس، إلى جــانب العزلــة ــد مــن الأزمــات الأخــرى الــتي ب تضــاف إلى العدي
الخارجية وحالة الغموض والترقب، قد تنذر بتوسيع رقعة الاحتقان والغضب والاحتجاجات للفترة

المقبلة التي عادة ما تكون فترة احتجاجات وتحركات اجتماعية سنوية واسعة. 

لكــن هــذه المــرة الوضــع فيهــا أصــعب وأخطــر بكثــير، إذ تشــير كــل المعطيــات والمــؤشرات بــدخول تــونس
مرحلـة الخطـر الفعلـي اقتصاديًـا، لا سـيما بعـد عجـز يقـارب  مليـارات دولار في الميزانيـة التعديليـة في
انتظـار الميزانيـة التكميليـة، ومـؤشرات تنـذر بتضخـم مـالي وارتفـاع حـاد في الأسـعار وتراجـع قيمـة الـدينار
يـــن القـــادمين، فهـــل ســـيتمكن قيـــس ســـعيد الـــذي جمـــع وفقـــدان بعـــض المـــواد الأساســـية للشهر
السلطات بيده وتحمل المسؤولية وحده، من تجاوز كل هذه العقبات والأزمات أم أن الوضع أصعب

بكثير من أن يُدار بإرادة فردية وسلطة الشخص الواحد؟
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